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يـارة الرئيـس الفـرنسي إيمانويـل مـاكرون إلى القـاهرة، زحفـت حشـود مـن المصريين إلى بـالتوافق مـع ز
الحدود الشمالية الشرقية لمصر في مدن رفح والعريش، تظاهرًا وتنديدًا بالإبادة التي يرتكبها الكيان

الصهيوني بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

ما لا يمكن التشكيك فيه أن الذين زحفوا إلى هناك هم مواطنين مصريين، ولكن أي مواطنين هم؟
هــو الســؤال الــذي دائمًــا مــا يتبــادر إلى أذهــان المشُككين في جــدوى تلــك التظــاهرات وحقيقتهــا مــن

يفّها. ز

يكتســب التشكيــك في تلــك التظــاهرات في رفــح شرعيّتــه حينمــا نعلــم أن عــشرات المصريين، منهــم
مراهقون، يقبعون في معتقلات مصر لأنهم حاولوا التضامن مع فلسطين، وعند النظر إلى النماذج
التي تشترك في تلك الفعاليات، والكثير منهم وجوه مألوفة وتكررت على المشاهد التحشيدية التي
تنظمها الدولة من فترة لأخرى، نجد أن الدولة المصرية تمتلك آليات وقدرات على تحشيد المواطنين

في الشوا في أي وقت كان.
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كــدت ذلــك مــن قبــل، تصريحــات الرئيــس المصريّ عبــد الفتــاح الســيسي، الــتي حُذفــت مــن الشركــة وأ
المتحــدة للخــدمات الإعلاميــة، عــن قــدرته علــى “هــد مصر بمليــارين مــن الجنيّهــات مــن خلال حشــد

بلطجية مقابل “باكيته وعشرين جنيه وشريط ترامادول لمائة ألف بلطجي”.

فما هي آليات الحشد التي تمتلكها الدولة المصرية التي تجعل الرئيس واثقًا من قدرته على الحشد
في أيمّا وقت استطاع؟

وكيــف اســتطاعت هــذه الأدوات أن تُحــوّل مظــاهرات التضــامن مــن أجــل فلســطين مــن ردة فعــل
شعبيــة عفويــة فيهــا مــن الــبراءة والغضــب والمعارضــة الــتي يمكــن أن تتجــه ســهامها إلى النظــام كمــا
إسرائيــل، إلى مظــاهرات يشكلهــا مجموعــة مــن الأشخــاص المــرتبطين بشبكــات البلطجــة والفقــراء
يع الــترقي الاجتمــاعي الــتي تنظمهــا الدولــة في “حيــاة كريمــة” وغيرهــا، ومــوظفي المنخــرطين في مشــار
الحكومة وأعضاء اتحاد الطلبة في الجامعات الحكومية لتخ بهذا الشكل المسرحي الشعبي الرديء
على نمط “الفودفيل” الذي لا يأبه كثيرًا بأن يرقص ويطبل ويغني، بينما على بعد كيلومترات تواصل

آلة الدمار الإسرائيلية الإثخان في الشعب الفلسطيني؟

يب أضغاث أحلام من الأمس القر
في الجزء الأول من كتابه “ثورة مصر”، يذكر المؤ “عزمي بشارة” قصة تجمع في مضمونها مدلولين،
فحينما كانت أحد الجمعيّات الخيريةّ تجمع التبرعات من أجل إمداد غزة المحاصرة أثناء الانتفاضة
الثانيــة، أصرت إحــدى الفلاحــات علــى تقــديم “بطــة” وكــانت هــي كــل مــا تملكــه، وحــاول النــاشطون
يـن، وحرصًـا علـى مشاعرهـا قُبلـت يـق والتخز إقناعهـا أن مـن الصـعب إيصالهـا إلى غـزة لظـروف الطر
البطة، ما شجع أربعمئة فلاحة غيرها على تقديم كل منهن بطة حتى وصل المجموع إلى  بطة
فتـوجه النـاشطون إلى أقـرب سـوق وشرحـوا الموضـوع عـبر مكـبر الصـوت للتجـار وبـاعوا البـط واشـتروا

بثمنه قمحًا ودقيقًا بسعر أرخص من سعر السوق.

تُجسّد هذه القصة رد الفعل العفوي الفطري لدى المصريين، كما لدى سائر الشعوب العربية، تجاه
القضية الفلسطينية، لكنها تُعبر أيضًا في مضمونها عن حراك اجتماعي مستقل عن الدولة كان قد
ــا في العقــد الأخــير مــن حكــم الرئيــس مبــارك، وبلغــت ذراهــا في زمــن ــا فشيئً بــدأت في التصاعــد شيئً

الانتفاضة الثانية (-) والتي ترافقت مع أحداث أخرى ساخنة كالحرب على العراق،

وعبرّ المصريون آنذاك عن تفاعلهم مع تلك القضايا عبر مظاهرات جماهيرية وقوافل شعبية، وكان
يــر في اليــوم الســابق لهجمــات  ســبتمبر مــن أبــرز تلــك اللحظــات مــا شهــدته ساحــة ميــدان التحر

، إذ احتشد آلاف المتظاهرين دعمًا لفلسطين.

ويُوثق فيلم (ممنوع ) للمخرجة أمل رمسيس أحد مشاهد الزحف على رفح في قافلة نظمها
الناشطون ومؤسسات المجتمعات المدني بالتعاون مع مصريين غير مسيسّين هدفت إلى الذهاب إلى
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رفح والدخول بالمساعدات الغذائية لأهل غزة.

يــة” الــتي تعــرض منظموهــا إلى وكــانت تلــك القافلــة في ســياق التضــامن مــع “قافلــة أســطول الحر
مذبحــة مــن الاحتلال الإسرائيلــي في عــرض البحــر عــام . تلــك القافلــة الــتي اعترضهــا في النهايــة
النظام المصري، وتحولت المظاهرات أمام معبر رفح من تنديدًا بالاحتلال إلى تنديدًا بإسرائيل والنظام

المصري معًا.

هكـذا ظلـت فلسـطين في قلـب قضيـة النضـال الشعـبي للمصريين في سـنوات حكـم مبـارك الأخـيرة،
يـــر عـــام  بـــأعلام فلســـطين، وتجلـــت واحـــدة مـــن مشاهـــد ردات الفعـــل وامتلأ ميـــدان التحر
الغاضبة للمصريين على مجازر دولة الاحتلال في اقتحام السفارة الإسرائيلية في الجيزة عام  في
أعقــاب ســقوط النظــام المصري، وهــي الحادثــة الــتي كــان لهــا مــا بعــدها، حيــث أثــرت كثــيرًا في نظــم
التنسيق الأمني الإسرائيلي ووجوده في قلب مصر الذي ظنها هائنة ومرحبة بعد عقد اتفاقية كامب

ديفيد في نهاية السبعينيات.

وكان من الطبيعي أن يسمح سقوط نظام مبارك، وفترة الحرية القصيرة والمنقوصة التي تمتع بها
المصريون بين عاميّ  و ، أن يزيد من محاولات الشعب المصري في التعبير عن تضامنه

مع فلسطين.

يارة الوفد المصري بقيادة رئيس الوزراء “هشام قنديل” إلى قطاع غزة أثناء وتجلى ذلك المشهد في ز
عمليـة “عمـود السـحاب” الانتقاميـة الـتي شنهـا جيـش الاحتلال علـى القطـاع عـام . وفي ذلـك
العــام أيضًــا، يــؤ كتــاب “الحركــة الطلابيــة في الجامعــة الأمريكيــة” لقافلــة دعــم مشتركــة بين طلاب
الجامعــة الأمريكيــة والألمانيــة في القــاهرة انطلقــت إلى قطــاع غــزة تضامنًــا، ودخلــت القطــاع وقضــت
يومين ضيافة بين أحضان المقاومة وأدخلت ما أدخلته من المساعدات قبل أن تعود مرة أخرى إلى

مصر.

يارتها إلى وأثناء عملية “الجرف الصامد” الانتقامية الإسرائيلية عام ، حاولت القافلة أن تُكرر ز
غزة، إلا أنها في تلك المرة قُوبلت بحزم صارم من الضابط المسؤول على تأمين مشارف حدود سيناء،
الذي خيرّهم بين العودة إلى القاهرة وإعطاء الأمر لجنوده بضرب النار في المليّان في حالة قرروا المضيّ
قدمًا، وعلى تلك الحادثة يُعلق منظم القافلة في الكتاب قائلاً: “وصلت الرسالة إلى غزة بأن مصر لم

.” ليست  تنسَ، ووصلت الرسالة إلى أعضاء القافلة بأن

حصاد عشر سنوات من القمع الممنهج
لم تعد مصر ، هي مصر ما قبلها بالفعل. لقد صادر النظام المصري الحياة السياسية في البلاد
على مدار السنوات العشر بين عاميّ  و ، وما تعرضت له البلاد من تفكيك مؤسسات
ــات الأهليــة المســتقلة والأحــزاب السياســية المعارضــة ونفــيّ قطــاع كــبير مــن المجتمــع المــدني والجمعيّ
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المعارضين إلى خا البلاد، وتصفية آخرون أو اعتقالهم.

كــل ذلــك كــان كافيًــا لمصــادرة الحيــاة السياســية المصريــة، والــتي كــان في قلبهــا وصــميمها القضيــة
ــه النظــام في مكافحــة النضــال مــن أجــل الفلســطينية، فلــم تكــن المســألة إذن جهــدًا اســتثنائيًا بذل
فلســطين، ولكنــه كــان جهــدًا مكثفًــا علــى مصــادرة فكــرة التظــاهر والمعارضــة والحشــد الشعــبي مــن

أساسها.

كتوبر ” بمثابة الاختبار الحقيقي الأول للنظام المصري الذي دفعه إلى كان “طوفان الأقصى/ أ
اللعب بكرت التظاهرات والاحتجاجات من أجل فلسطين، وجرب النظام بالفعل في الجمعة الأولى
كتوبر أن يسمح بمظاهرات نظمتها الأحزاب السياسية وبعضًا من كوادر التي أعقبت السابع من أ
المعارضة التي انتهت باقتحام ميدان التحرير ودخوله للحظات معدودة وأفضت في النهاية إلى تدخل
الشرطة بفض المظاهرات وعدم السماح باعتصام، واعتقال بعض المتظاهرين منهم أطفال، وما زال

بعضهم في السجن حتى الآن.

، ودفعت الأحداث المصريين والنظام المصري معًا إلى التصادم بسبب فلسطين، ففي مارس
ألُقــيّ القبــض علــى طفلين و بــالغين بتهمــة الانضمــام إلى جماعــات إرهابيــة، وكــان القبــض عليهــم

بسبب عبارات تضامنية مع فلسطين كُتبت على الجدران في منطقة دار السلام بالقاهرة.

وحتى  أبريل ، ووفقًا لبيان “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، يواجه  شخصًا تهمًا
مختلفة بين إشاعة أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعات إرهابية محظورة على خلفية التضامن مع
فلسطين، منهم مؤسسي “طلاب من أجل فلسطين”، موزعين على خريطة سجون مصر وربوعها.

ير منظمة العفو الدولية الأسباب المختلفة للتضامن التي أدت بالمصريين إلى السجن وفصل أحد تقار
لمجــرد دعمهــم لفلســطين، مــن الكتابــة علــى الجــدران، إلى الكتابــة علــى الفيســبوك، وحــتى رفــع علــم

يات كرة القدم. فلسطين في مبار

من ناحية أخرى، وضعت عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرئاسة الأمريكية النظام المصري
ية المستمرة عن قدرته على إقناع السيسي على القبول تحت ضغط كبير نتيجة تصريحاته الاستفزاز

بمشروع تهجير سكان غزة.

وفي وجه ذلك الضغط، قرر السيسي العودة مرة أخرى إلى استخدام كرت التظاهرات مرة أخرى، وفي
تلك المرة وعكس ما فعل الضابط في عام ، احتضنت منطقة معبر رفح البحري حشودًا من

المتظاهرين ولم تمنع وصول قافلتهم إلى الحدود المصرية.
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https://eipr.org/press/2024/05/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%88%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A5%D9%84%D9%89
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“عادل شكل” وحلم الاستشهاد
يعد كبير مشجعي نادي “الإتحاد السكندري” عادل شكل واحدًا من الشخصيات المؤثرة اجتماعيًا في
كثر من مليون متابع، وبعد قليل مصر في السنوات الأخيرة، حتى أنه يُعرف بلقب “الزعامة” ولديه أ
ـــد مـــن الفيـــديوهات والصـــور الســـاخرة الـــتي مـــن البحـــث في “التـــايملاين” المصري، ســـتظهر العدي

اسُتلهمت من شخصية عادل شكل الكوميدية.

لكن “للزعامة” وجه آخر، فبينما يعرف أغلبية المصريين عادل شكل كشخصية كوميدية، هناك دور
آخر يلعبه عادل وأمثاله خدمة للنظام المصري وقدراته على الحشد سواء في ضرب مؤيدين مرشح

رئاسي محتمل، أو تظاهرات من أجل فلسطين.

يُعــد شكــل، ورغــم تــاريخه الإجرامــي، عضــوًا في حــزب “مســتقبل وطــن” المــوالي للدولــة، والــذي يُشــار
بأصــابع الاتهــام إلى العديــد مــن البلطجيــة مثــل “صــبري نخنــوخ” وراء تمــويله ومــده بــالأفراد حينمــا
يحــاول تنظيــم حــدث شعــبي، وهــو الحــزب الــذي يحــضر باســتمرار في المــؤتمرات الــتي تنظمهــا الرئاســة

ويقوم بالحشد في الانتخابات التي تنظمها الدولة.

بإمكان المرء أن يُعد حزب “مستقبل وطن” مُعادلاً، بشكل هزلي ولكنه مساوي في الوظيفية، للحزب
. الوطني الديمقراطي في مصر قبل ثورة يناير

يـل المـاضي، قـدم لنـا عـادل شكـل عـبر صـفحته علـى الفيسـبوك تغطيـة وفي مظـاهرات السـابع مـن أبر
ليــوم في حيــاة “مناضــل” مــن أجــل فلســطين في قطــاع رفــح، فقــد أعلــن بدايًــة عــن نقطــة التجمــع
ية عبر أحد المنشورات، ثم تبعها البوست الذي نشره قائلاً “نفسي ارجع للترحال في مكتبة الإسكندر

من رفح شهيد” إلى بوست “الحمدلله رجعنا من رفح بالسلامة وشرفنا بلدنا”.

https://www.facebook.com/almawkef.almasry/posts/pfbid0DZKedcVaSMfkueBqN7YZaQwQZNjjtpVJ8WMyXgi8CGNJN8xo2XvNyKi6XmPNUfgTl
https://www.facebook.com/adel.shakal.5/posts/pfbid02zf1fHFcQYdEfQkuk74pki8tVig8aMwsUw8sqpaZ8zsPeCLQWz9FX9SSbUM8GTttZl
https://www.facebook.com/adel.shakal.5/posts/pfbid0fncs6mx8dFwe3qeeZAHBXB1E3G7X1YgCNgKCohtiJ9ELxmaiTUL5mP4ncEXc3eJVl
https://www.facebook.com/adel.shakal.5/posts/pfbid02ZSubjAroNVQbataEmqmjwFU2hHUuod5Mfgi2t27XHDbNKJ9Ldis8R4noNSyxGnnwl
https://www.facebook.com/adel.shakal.5/posts/pfbid032f6vdvXwF2sYZohT3nhmvANqyMR9Vh6YXZLuYhREhFizoxtX1kZwwgzXZ77v3YYfl


وعند النظر في الفيديوهات التي خرجت من قلب مظاهرات رفح في المرتينّ الأخيرتين نرى العديد من
الوجـوه الـتي تتشـابه وعـادل شكـل وتتكـرر مـن مظـاهرة “عفويـة” للأخـرى بشكـل غريـب، إلى جـانب
يــن الذيــن يظهــر ســمتهم البــدوي، وهــم بلا شــك مــن ســكان “ســيناء” العديــد مــن الأشخــاص الآخر
والـتي يمتلـك النظـام قـدرة أخـرى فيهـا علـى الحشـد تتمثـل في علاقتـه المثـيرة للجـدل برجـل الأعمـال

السيناوي “الحاج إبراهيم العرجاني”.

ووفقًا لأحد المصادر الأمنية التي استعانت بها “ميدل إيست آيّ” كان تنظيم المظاهرات في العريش
ورفـح يقـع علـى عـاتق اتحـاد القبائـل المصريـة الـذي يرأسـه إبراهيـم العرجـاني، وحـزب الجبهـة المصريـة،

يارة الرئيسين ماكرون والسيسي. الذي يرأسه نجله عصام العرجاني أثناء ز

وبعيدًا عن شبكة العلاقات من البلطجية الذين حشدهم صبري نخنوخ والعرجاني للنظام في تلك
الأحداث الكبرى إلى جانب الانتخابات، تتعمد الدولة في سياق حشدها على منافذ أخرى تتمثل في

موظفي الحكومة وطلاب الجامعات، وأعضاء اتحاد الطلبة بالأخص.

وفقــراء المشــاريع الاجتماعيــة مــن أمثــال “حيــاة كريمــة”، ولهــا في ذلــك العديــد مــن السوابــق، أبرزهــا
الفيديو الذي ظهر في انتخابات الرئاسة الأخيرة للسيدة الفقيرة العجوز التي تغني “يا حبيبتي يا مصر”
قبــل أن تقــول “هــاتوا الكــراتين بقــى”، ففــي تلــك الآليــة، تُمــارس الدولــة الابتزاز والترغيــب مــن أجــل
الحشد، من خلال مساومات فقراء حياة كريمة على مبالغهم الرمزية التي يتلقونها بشكل شهري،

إلى جانب ترغيب المواطنين العاديين من خلال المساومة على الأكل ومبالغ مالية.

https://www.middleeasteye.net/news/egypt-staged-pro-palestine-protest-during-macrons-visit-gaza-border
https://www.youtube.com/watch?v=2dQWrAgcF-k


وكذلــك مــوظفي الحكومــة المهــددين بالمضايقــات مــن رؤســائهم في العمــل وزملائهــم المخُبريــن. وقــد
ير الـتي غطـت تلـك الآليـة في الحشـد، خصـيصًا في سـياق انتخابـات الرئاسـة ظهـرت العديـد مـن التقـار

التي تنقذ الدولة العزوف فيها من خلال ابتزاز الموظف الحكومي، وفقراء برامج التكافل الاجتماعي.

يحتــاج النظــام المصري إلى إبــراز شعــبيّته وإظهــار مــدى مبدئيــة مســألة رفــض التهجــير لــدى الشعــب
المصري، ولكن في تلك الحالة لا يبدو أن المظاهرات من تلك النوع تؤدي ذلك الغرض، وليست قادرة
حتى على إقناع وسائل الإعلام الغربية التي لا تعطي لها قدرًا كبيرًا من الإهتمام رغم أن ما يفصلها
عــن بــؤرة الصراع مجــرد جــدار، فصــحيفة الغارديــان البريطانيــة مثلاً، حينمــا تتجــه إلى تغطيــة تلــك
المظــاهرات في أســطر معــدودة، ختمــت تقريرهــا بجملــة تقــول فيهــا “منــذ ، مُنعــت المظــاهرات

العامة في مصر باستثناء تلك التي تسمح بها السلطة”.

ولا يبــدو أن تلــك الحيلــة التفاوضيــة تنطلــي علــى صــانع القــرار في الــبيت الأبيــض الــذي يتحــدث بكــل
عجرفة عن قدرته على إقناع “السيسي” وحديثه مع “السيسي” متجاهلاً تلك المظاهرات التي لا

يرى لها جدوى في ظل وجود رجل واحد يحتكر القرار ويحتكر السياسة.

/https://www.noonpost.com/307152 : رابط المقال

https://www.madamasr.com/2023/12/18/feature/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD/
https://www.facebook.com/almawkef.almasry/videos/664088172357023/
https://www.ajnet.me/news/2018/3/18/%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81-%D9%8A%D8%B5%D9%88%D8%AA-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A3%D9%86%D9%81%D9%87
https://www.theguardian.com/world/live/2025/jan/31/middle-east-crisis-live-israeli-hamas-gaza-lebanon-hebollah-latest-news-hostages-ceasefire
https://www.noonpost.com/307152/

